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المللخص: 

تعتبر معركة تابسوس سنة 46 ق. م» إحدى المعارك الفاصلة في التاريخ المغاربي القديم 
عموما ومملكة نوميديا خصوصاء نظرا لانعكاساتها التي غيرت مجرى تاريخ المنطقة. حيث كان 
الملك يوبا الأول يسعى إلى إقامة مملكة مستقلة ذات سيادةء لذا فضل الجمهوريين في صراعهم 
ضد قيصر وأتباعه» فتحالف معهم بمجرد نزولهم بالساحل الشرقي لتونس الحاليةء بالمقابل 
تحالف بوخوس الثاني ملك موريطانيا مع قيصرء الذي نزل بمنطقة هدروميت (سوسة حاليا). 
وبدأت أطوار الحرب بين الطرفين» دون أن يتمكن أي طرف من حسم الأمر dallal‏ وبعدها 
نزل قيصر بمنطقة ثابسوس ( رأس ديماس حاليا) . من جانب آخر Lei‏ الملك يوبا الأول 
وحلفائه جيشا كبيرا بقيادة ثلاثية: يوبا الأول - افرانيوس - سكيبيو ) Caecilius Metellus‏ 
0 ولكن في خضم هذه الأحداث» تمكن زعيم المرتزقة "سيتيوس" من القضاء على 
القائد النوميدي "سابورا" المكلف بحماية المملكة . وبدأت المدن النوميدية تتساقط تباعاء 
تزامن ذلك مع انهزام يوبا الأول وحلفائه في معركة تابسوسء إضافة إلى رفض سكان العاصمة 
زاما ريجيا من استقباله . وأمام هذه المعطيات التاريخية قرر الانتحار على يد مساعده 
"بتريوس" كي لا يقع أسيرا في أيدي الرومان. وبانهزام الملك يوبا الأول في معركة تابسوس ثم 


* ط.د. فتعي دردارء جامعة الجزائر2. 
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انتحارهء تمكن قيصر من ضم نوميديا إلى ممتلكات الشعب الروماني» وانهاء سيادتها سنة 46 
الكلمات المفتاحية: تابسوس؛ المقاومة؛ يوبا الأول؛ نوميديا؛ زاما؛ الرومان؛ بومبي؛ قيصر ؛ 


سكيبيو؛ الهزيمة. 


Abstract 

The battle of Thapsus in 46 B.C, was considered as the one of the 
decisive battle in the antic history of Maghreb and Numidia's kingdom, 
because of its effects which changed the course of the history in this 
region. Where the king Yuba first was seeking to settle sovereign and 
independent kingdom, that's why he preferred to make alliance with the 
republicans in their fighting against Caesar and his followers as soon as 
they landed on the east cost of present Tunisia. In the other side, Bonjus 
second, the king of Mauritania made an alliance with Caesar who landed 
on hadramout the (actual Sousse). 

The war was begun between the two parties, and no one won't able 
to settle it. After that, Caesar landed on Thapsus (actual Ras Al- Dimas). 
On other side, the king Yuba first and his allies have prepared a strong 
army led by the triple (Yuba first, Metellus scipion Caecilius) 

But in the midst of these events, Setios, the mercenary leader could kill 
Sapura, the Numidian leader who was required to protect the kingdom. 
Then, the Numidian cities were falling successively and coincided with 
the defeat of Yuba second and his allies in Thapsus battle, adding to that, 
the inhabitants of zamaridjia refused to meet him. 

Because of these historical facts, Yuba first committed suicide by his 
assistant Petros, to not be prisoner under roman authority. So, by the 
defeat of Yuba first in Thapsus battle, then his suicide, Caesar could join 
Numidia to the properties of the roman people and ended its sovereign in 
46 B.C. 

Keywords: Thapsus ; resistance ; Yuba first; Numidia; Zama ; 
Romans ; Pompée ; Caesar ; Scipio ; defeat. 
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- مقدمة: 

شكلت معركة تابسوس سنة 46 ق. co‏ منعرجا حاسما في تاريخ مملكة نوميدياء 
إذ Gi‏ نتيجة المعركة كانت انعكاساتها وخيمة على مملكة نوميديا بصفة خاصة والمغرب 
dits, at‏ 

تعود جذور المعركة إلى استغلال الملك يوبا الأول للصراع بين القائدين الرومانيين 
بوم وقيمي لتعفيق السيادة التوميدية: وإقامة كيان dina‏ عن ihata‏ 
انحاز للجمبوريين أملا قي الانتصار والتخلص من التبعية الرومانية, لكن abel‏ مع 
حلفائه البومبيين» جعل الصدمة قاسية dale‏ ففضل الانتحار على الأسرء وبهذا 
شهدت المنطقة تغيرات جذرية مست على الخصوص مملكة نوميديا. 

ركن de‏ ال da‏ يكن caa Lael‏ ما qiiia buses‏ 
AS ae‏ تابون بالدرخة of S Jil‏ أن هده pti AS, al‏ مره حلقة من هارت ailaill‏ 
ليس إلا E‏ وللإجابة على هذه الإشكالية طرحنا مجموعة من التساؤلات الفرعية: هل كان 
Los IE‏ الأزل ls Ga Lacs‏ هار النوسيية Sae Labo‏ هل ef‏ الغدة za pli‏ 
لمواجبة قيصر وحلفائه؟ هل يمكن تحقيق غايته بإقامة مملكة نوميدية مستقلة ذات 
سيادة لو GLS‏ النصر يجاني 4 ولحلفافه؟ هل تتغير الظروف التاريهية بانقصار 
ts à‏ حا E‏ اا ا هل يقي 
الجهوريون بوعدهم للنوميديين بتدعيمهم للحفاظ على مملكتهم واستقلالهم؟ ألا يمكن 
أن LAS‏ اللمطفة s lae‏ وجوه SAN‏ وساد ما رغم القصياردق AS na‏ كابسوين؟ 

als‏ كم الفطرق لدا eld‏ هق خلال a as‏ الدرا مات السا كد كر على 
سبيل المثال لا الحصر العربي عقون» في بحثه الموسوم حملة يوليوس قيصر على 
أفريقيا وكفاح يوبا الأول(47 — 46 ق.م) لكن لم يركز أساسا على هذه المعركة الفاصلة» 
بل جاء ذكرها في سياقها العام, و كذا دراسة الباحثة أيت عمارة وبزة ) Ait Amara.‏ 
(Ouiza‏ بعنوان Thapsus, la bataille et le rôle de Juba ler"‏ " وعمار المحجوبي في 
دراسعه الموينومة Alo‏ إفريفيا من التحغلال الروماتي Aag:‏ الخد السونرف )146 e‏ 
(e 235‏ < كما يمكن إضافة دراسة Le Bohec. Yann, César chef de Guerre, César.‏ 
Stratége et tacticien‏ « لكن هذه الدراسات تعرضت لمعركة ثابسوس من أوجه مختلفة 
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ولم ركز أساسا على مدى ارتباظ مضير مملكة توميديا dis‏ وهي الإشكالية التي 
labos‏ اليفك Sabado‏ 

اة La‏ ترفو عمد على deed ell‏ والح الوصيقي bill‏ 
lul outil‏ افو من pataba‏ 

وق هه الدراسة إلى إقراء الت الفاريض ق سخميص المغري القديم AS Long‏ 
وديس metier Dads dta gras‏ ا ا رة assa‏ الدراسات 
ال ibn ao né Ne) Ab ue‏ 
الاستممارية الجديفة, T‏ على التحديات الي واجبها bishat‏ مهم Los lil‏ الأول: 
pts‏ انكاسات هة املك يونا الأول وخلفاعه ى هذه المعركة حان laesi les‏ 
خاصة والمغرب القديم ole‏ والتحذير من المؤامرات التي تحاك ضد وطننا منذ أقدم 
Ada Lage d] pena‏ 
1- الجذور التاريخية لمعركة تابسوس: 

قاسو aies a‏ انت مسا لر الاك الى ف 
adi as‏ الآفلية الي canda‏ ين Gage]‏ 3 يوبن فيصر خلال )0.34647( 
ste‏ الك دو الأول طا ق هذا goi Deo‏ أل اسم هدد المديعة الى سا 
الفينيقيون كمحطة تجارية ثم تحولت إلى مدينةء في منطقة المزاق (Byzacium)‏ بتونس 
augu‏ إلى أصل فينيقي (151)ء وباللاتينية (Thapsus)‏ و بالإغريقية (Thapsos)‏ 
(Ait Amara. Ouiza, 2019 : 29 -53(‏ (أنظر التعليق رقم 1). 

بعد أن أصبح كاتون زعيما للحزب الجمهوري» أراد حسم الصراع في افريقياء 
فانتقل من اليونان إلى الساحل الإفريقي(عقون العربي. 2018: 18) Lo:‏ وصل إلى ميناء 
قورين» لقي مقاومة من طرف سكانها لكن انتصر ele‏ واستولى على المدينة وعرضها 
للهب لصالح قواته(.321 — 289 م م : 1901 «(Colonel Moinier,‏ وا حط ail,‏ 
بالمدينةء علم Gi‏ حليفه سكيبيو متيلوسء يوجد في أوتيكاء وانّ حليفه الملك يوبا الأول 
alui ul‏ اما dilg Lal,‏ كفت من ام ادا( عقون (aal‏ 2018: 19( حيك 
استغل الملك يوبا الأول الصراع بين القائدين الرومانيين بومبي وقيصر في تحقيق غايته 
للتمفلة à‏ العفاظ على كيان مملكعه des‏ أسعقلالبا و Fadiga i galeas‏ 
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التحالف مع البومبيين الجمهوريين(بوعزم عبد القادرء 2018: 69( لكن يوليوس قيصر 
استغل الفرصة لنقل الحرب إلى الأراضي الإفريقيةء والقضاء على طموح الملك يوبا الأول 
الذي كان يسعى إلى التخلص من الهيمنة الرومانية من جهة»ء والتوسع غربا إضافة إلى 
القضاء على خصومه البومبيين الجمهوريين من جهة أخرى. 

ونتيجة لشراسة هذه الحرب وأهميتها بالنسبة لجميع الأطراف» قزر يوليوس 
قيصر المجمئ إلى إفريقيا الرومانية (أنظر التعليق رقم2) لقيادة الحرب 
بنفسه(552 : 1967 isig «(Piganiol. A,‏ كل طرف يعد العدة وبجمع قواته لحسم الأمر 
لصالحهء فجمع أنصار بومبي جيشا يتألف من عشرة فرق من المشاةء ومجموعة كبيرة 
من رماة النبال» وحوالي خمسة عشر ألف فارس» وأسطول بحري يضم خمسين سفينةء 
usi‏ الملك يوبا الأول فجمع حوالي ثلاثين ألف جندي من المشاة وما يقاربها من الفرسان 
وحوالي ستين فيلا(غانم محمد الصغيرء 2006: 97( إما إتباع قيصر الذين خاضوا 
حريا خارج أراضمم» فسفهم غير كافية لنقل الجند دفعة واحدة» إضافة إلى صعوبة 
التموين في بلاد الأعداء. وكانت حملة قيصر تتكون من عشر فيالق» ولم يستطع نقل 
أكثر من ثلاثة ألاف ومائتي )3200( فارسء ولم تكن لديه إعداد معتبرة من الرماةء حيث 
لم يتجاوز عددهم le‏ وخمسين منهم(عقون العربي. 46:2018( وفي هذا الصدد يذكر 
غانم. م.صء أن قوات قيصر كانت تتألف من عشرة فرق من المشاة كاملي العدةء وثلاثة 
آلاف من المشاة خفيفي canal‏ وحوالي أربعة آلاف فار س(غانم محمد الصغيرء 2006: 
7)ء ولكن لم يكتف بهذا العدد حيث طلب المدد من روما ومستعمراتها ودعمه بالمشاة 
والفرسان(60 : 1928 (Gsell Steven,‏ ويتضح جلیا من خلال استعدادات كل طرف أنّ 
كل Loge‏ يسعى لحسم المعركة لصالحه في أسرع وقت. 
2- التغطيظ المعركة: 

قبل معركة تابسوس» تمكن القيصريون من الاستيلاء على منطقة زيطةء وتزودوا 
منها بالمؤن» لكن انهزموا في معركة ثيقياء لذا شرع قيصر بدراسة خطط الملك يوبا الأولء 
ويقلدها لكسب هذه الحرب» ولتحقيق هذا الهدف اتخذ الإجراءات التالية: 
- السيطرة على المرتفعات وانشاء معسكرات في قممها. 
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- خوض المعركة في السهول المجاورةء ثم الانسحاب عند الضرورة إلى تلك المعسكرات 
Ait‏ مخ العدو. 
- إقامة معسكرات محصنة وحفر خنادق» تنصيب مراكز حراسة» إقامة متاريس وغيرها 
- خوض معارك نظاميةء وذلك بتصفيف الجند بطريقة مناسبة لما تقتضيه المعركة ثم 
المجوم. 
- الاعتماد على المجندين القدامى الذين شاركوا في الحروب بكل من غالياء اسبانيا 
واليونان(عقون العربيء 2018: 117). باعتبار أن الخطط النوميدية تعتمد على الدهاء 
bata‏ الجرلة وت الكمائي البجومات الغاطفة ومحري Aj Amara Jetta‏ 
.(Ouiza, 2008 : 223 - 0‏ 

وحتى يحقق قيصر النصر على النوميديين وحلفائهم الجمبوريين. عمد إلى دراسة 
أساليهم القثالية وتطبيقهاء لذا قام بتعيين loue‏ من الجتود الذين يمتازون بالخفة 
والسرعةء ووضعهم بجانب الفرسان وبمحاذاة الرماة الذين سددوا نبالهم صوب خيالة 
خصومهم (ايريك موريزء 1970: 310-309( ولمواجبة خصم يستعمل الفيلة التي diz‏ 
الخيول منها وتثير الرعب في المقاتلين(122 :1928 «(Gsell Steven,‏ أقدم على جلب 
الفيلة حتى يتعود جنده وخيوله على هذا النوع من الحيوانات» وعلى رائحتهاء ويتعرف 
على blä‏ ضعفها (عقون العربي. 2018: 119) وحقى يدرب قيصر جنده جيداء 
ويجعلهم على أتم الاستعداد لخوض الحرب في أفريقياء كان Eya‏ كتائبه كل يوم كأنه 
سيذهب لجلب المؤن» ثم يقوم بالتدريبات التي سرعان ما أتقها جنده» وتعرف على 
خطط جديدة. إذ أدمج الرماة مع المشاة والفرسانء وكيفية مواجهة الفيلةء فلم يبقى له 
سوى استدراج القائد سكيبيو لخوض معركة مفتوحة( :1901 Colonel Moinier,‏ 
3)أنظر التعليق رقم 3). 

قبل معركة تابسوس سقطت JS‏ من مدينة واكا وسرسورة بأيدي القيصريين» 
نتيجة قوتهم وتطبيق خطط النوميديينء مع تعاون السكان معهم» لكن فشلوا في 
الاستيلاء على مدينة تيسدرة(121 : 1928 (Gsell Steven,‏ بعدها استسلمت له مدينة 
ثابينةء ثم انتصروا على الجمهوريين والنوميديين في معركة Jeu‏ أقار( Gsell Steven,‏ 
8 :1928( ولم يستطع الجمهوريون بزعامة سكيبيو مقارعة قيصر وجنده. لأنه 
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أدرك أن هذا الأخير يستدرجه ca ll]‏ فأحجم عن النزال» UST‏ الملك يوبا الأول فلم 
تذكر المصادر عن دوره ولا عن مكان تمركزه( 17 - 11 : 1960 (Foucher Louis,‏ 

Loi‏ وضع المملكة النوميدية فقد أصبح في غاية الخطورة» حيث تم اكتساح 
المناطق الغربية من طرف بوخوس الثاني وسقوط كيرتا بيد زعيم المرتزقة سيتيوس» 
الذي نجج في القضاء على القائد سابورا أبرز رجال وقادة الملك يوبا الأول. كما عمد 
قيصر إلى إثارة الفتن والاضطرابات داخل ASLA‏ وأضى alaj‏ قوة بفضل التعزيزات 
العسكرية التي وصلته تباعاء ligg‏ مال ميزان الحرب لصالحه ولم يبق أمامه سوى 
سحق خصومه. لذا قام باستدراجهم إلى برزخ ما بين شاطئ البحر وسبخة مكنين أين 
دارت المعركة الحاسمة(عقون العربي. 2018: 129 - 130( وقبل هذا قام بالعديد من 
المناورات العسكريةء الهدف منها adig‏ خصومه وبث الرعب في صفوفهم» باستعراض 
قواتهء وإشعارهم ils‏ هو صاحب السيادة» وإضعاف الروح المعنوية فهم(ليدل «la‏ 
72 74( 
3- سيرمعركة ثابسوس: 

تقع منطقة ثابسوس التي كانت ميدانا لهذه المعركة على بعد ثمانية عشر )18( 
كلم جنوب شرق لبتيس الصغرىء بالقرب من رأس الديماس حسب قزال( Gsell‏ 
(Steven, 1928: 8‏ وخلفها تمتد بحيرة واسعة تعرف باسم سبخة مكنينء وتوازي 
ضفافها الشمالية الشرقية تقريبا الساحل المتوسطيء يفصلها die‏ برزخان يمتد كل 
مهما مسافة اثني عشر كلم» ولا يمكن الوصول إلى ثابسوس إلا بإتباع أحد المسلكين 
الضيقين المحصورين ما بين البحر من جهة»ء وحافة السبخة (سبخة مكنين) من جهة 
أخرى» على شكل برزخين (عقون العربي» 2018: 133( (أنظر إلى الخريطة). 
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خريطة: موقع معركة ثابسوس 
ستيفان قزال — تاربخ شمال افريقيا القديم- ترجمة محمد التازي سعود- ج8 — مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية — الرباط 


— 2007 - ص67. 


قبالة ثابسوس. شرع في إقامة تحصينات 


مهمة»ء بينما اكتفى قائد الحامة البومبية 
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المسمى ورغليوس بالتحصن داخلهاء حيث لم تكن له القدرة على اعتراض طريق قيصرء 
الذي تحصن فوق هضبتي البحيرة المطلتين على ثابسوس من جهة الجنوب الغربي» 
وربط بين الهضبتين بخنادق» وإلى اليمين والشمال مد خطوط دفاع على شكل 
هلال(عقون العربي. 2018: 135( وكان هدف قيصر من تطويقه لمدينة ثابسوس أنها 
كانت شديدة الإخلاص للجمهوريين» وكان سكيبيو يدرك أهميتهاء لذا إن جاء هذا الأخير 
لنجدتها تفرض عليه خوض المعركة هناك» وسرعة يوليوس قيصر سمحت له 
بالاستيلاء Lele‏ دون عناء» وعلى الأماكن المحيطة بهاء وإجبار حاميتها على التراجع 
asdf Calo. e Lala‏ 

أثبت يوليوس قيصر خلال هذه المعركة أنه قائد عسكري فذ وذو كفاءة عالية, 
إذا أدرك أنّ عملية البجوم من الشمال أمر في غاية الصعوبةء لذا أقام جنوب المدينة 
وخلف خطوط قلعة الكاستيلوم التي ركز فا حامية كبيرة( : 1901 Colonel Moinier,‏ 
Lei )6‏ في نص الحرب الإفريقية(×××1 ,1949 (César,‏ (أنظر التعليق رقم 4(« 
فيوجد بين البحر والبركة المالحةء ممر من حوالي ألف وخمسمائة قدم» die‏ حاول 
سكيبيو إدخال المساعدات إلى المدينةء لكن قيصر فوّت عليه الفرصة» إذ أقام متراسا 
وترك به حامية من ثلاث كتائب» is‏ وجد سكيبيو pall‏ مغلقاء عسكر أسفل البركة من 
جهة البحر c‏ عندها أخرج قيصر جنوده من المنشآت» وترك لحراسة المعسكر 
البروقنصل أسبريناتوس» وترك قسما من أسطوله أمام تابسوسء والتقدم خلف 
سكيبيوء وانتظار الإشارة بإطلاق صرخات كبرى تربك العدو. 

كان سكيبيو يود اختيار إقامة معسكر قرب معسكر خصومه. مما يسمح له 
بضرب حصار محكم cele‏ والمسافة نحو مدخل البرزخ من الشمال كبيرةء ويعتقد Ob‏ 
سكيبيو لحق بقيصر في الرابع من أفريلء ولم aus‏ أشغال التحصينات في المعسكرات 
الجميورية إلا في اليوم الخامس والسادس من أفريل(127 : 1928 GÍ «(Gsell Steven,‏ 
قيصر فقد أنجز كل التحضيرات الضروريةء بحيث عبر أراضي موحلة على ضفة 
السبخة بجناحه الأيسر إلى أن وصل قبالة سكيبيوء الذي كان يحتل Lez‏ على طول 
حولي ثلاثة كلم» وقد ركز الفيلة على الجناحين الأيمن و الأيسرء مدعمة بالمشاة 
النوميد» وتمركز قسم كبير من الفرسان مختلط مع المشاة في الجناح 
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الأيمن(1!!.8 :1951 (Plutarque,‏ في هذا الوضع وجد قيصر نفسه محاصرا عندما 
وصل قبالة خصومه. ولا مخرج له سوى الدخول في المعركةء فاختار التموقع في مكان 
استراتيجي فضلا عن التحصينات التي أقامهاء وتحت قيادته كل قواته مجتمعة في نقطة 
التقاء البرزخين )346 : 1901 (Colonel Moinier,‏ 

رتب قيصر كتائبة على AD‏ خطوط: ووضع الفيلقين السابع والعاشر في الجناح 
الأيمنء والفيلقين الثامن والتاسع في الجناح الأيسرء وركز خمس كتائب من الفيلق 
الخامس لتكون في كل جناح خطا رابعا مقابل الفيلةء ووضع الرماة والمقلاعيين في 
خطين. UST‏ المشاة الخفاف فقد وزعهم على صفوف الخيالة على الطريقة النوميديةء ثم 
تجول عبر الصفوف راجلاء وذكّر القدامى بخيرتهم وجدارتهم في المعارك التي خاضوهاء 
لإثارة حماسهم ونخوتهم بعبارات التشجيع والمجاملة(عقون Lai (138 22018 | aT‏ 
الجدد الذين لم يسبق لهم أن خاضوا أي معركةء فقد حتهم على أن يكتسبوا الخيرة من 
القدامى» وأن يكونوا طموحين لامتلاكها عبر تحقيق النصر لتدعيم مكانهم( Gsell‏ 
(Steven, 1928: 131‏ وعند تفقده لصفوف جنده. لاحظ حركة هيجان واضطرابات 
غير عادية في صفوف المعسكر البومبي» وحسب قزال Ol‏ وصول قيصر المفاجئ هو 
الذي أحدث هذا الارتباك في صفوف معسكر سكيبيوء وأنّ الكثير مهم تلقوا أوامر 
متناقضة مما تسبب ني ذلك الاضطراب(132 :1928 .(Gsell Steven,‏ لكن مصادر 
أخرى لم تشر إلى هذه الحادثة بالتفصيل بالرغم من ورودها في نص حرب 
افريقية(اا×××1 :1949 (César,‏ رغب القيصريون استغلال الفرصة السانحة 
والانقضاض على معسكر الأعداءء لكن قيصر بقي مترددا بسبب تخوفه من الفيلة 
المجهزة بقلاع» وعدد كبير من الفرسان ومن المشاة الخفيفة التي أثبتت نجاعتهاء إضافة 
إلى تخوفه من موقع المعسكرات والأرض cest‏ وبالرغبة الملحة للمجندين القدامى 
على المجومء بادر الجناح الأيمن بقرع الطبول» ثم أعقبتها طبول الفيلق العاشر محدثة 
أصواتا مرعبةء مما أعطى إشارة الانطلاق في الهجوم» دون أن يكون قيصر صاحب الأمر 
في ذلك(346 :1901 «(Colonel Moinier,‏ ويتضح UJ‏ مما ذكرنا ol‏ قيصر لم يكن 
المبادر بانطلاق المعركة, رغم أنه هو الذي خطط لہا ووضع الترتيبات اللازمة لاء إتما 
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يعود الفضل في حسم الأمر باندلاق المعركة, إلى الجناح الأيمن الذي قام بقرع الطبولء 
ولولا المبادرة المذكورة لكان لمسار المعركة شأن آخر لا يمكن التكهن به. 

انطلقت المعركة وترددت أصوات الأبواق من كل كتيبة وفيلق. وانطلقت أصوات 
المجوم من كل جنديء فما كان لقيصر إلا ان امتطى جواده ليعلن رسميا بداية المعركة 
بكلمة هنيئا «all 5sàc)(felitas)‏ 2018: 140)ء كان الجناح الأيمن قد وصل ولامس 
خطوط الخصم. وبدأ الرماة والمقلاعيون القيصريون المجوم على صف الفيلةء 
تساندهم خمس كتائب من الفيلق الخامس ورشقها بالحجارة والنبال» فأصيبت الفيلة 
بالرعب وأجفلت من صوت المقالع وسقوط الحجارة وكويرات الرصاص التي قذفت بهاء 
وتراجعت إلى التحصينات التي أقامها البومبيون والتي لم يتم الانتهاء من انجازها( César,‏ 
LXXXIII‏ :1949( ويعتبر تراجع الفيلة بداية تفكك صفوف جيش البومبيين» حيث 
استهدفها القيصريون EN‏ الخصم كان يعول Lele‏ كثيران لذا بتراجعها كانت te‏ الجيش 
الجمبوري حيث تفرقت (Gsell Steven, 1928 :131- 132)445US‏ . 
4- نتائج معركة تابسوس: 

شارك الجمهوريون بجيش ضخم» ولكن بقيادات متعددةء وكان الملك يوبا الأول 

الذي عاد لنجدة حلفائه» قد اتخذ معسكرا خاصا eds‏ مما يدل على هميش حلفائه «AJ‏ 
عملا بنظرة كاتون الاستعلائيةء ولم تقدم لنا المصادر أي معلومة حول إشراك الملك يوبا 
الأول في هذه المعركةء كل ما في الأمر أنه لا انتصر القيصريون في المعركة والهجوم على 
معسكر أفرانيوس» عندها انسحب tado‏ ذلك كان بسبب قلة جنده قياسا مع كتائب 
بقية القادةء متوجها نحو مملكته بعد أن يئس من انتصار حلفائه(غانم محمد الصغيرء 
عقون محمد العربي وبوعناقة محمد الصالحء 2007: 393). 

لقد كان انتصار قيصر خاطفا e‏ ولم يتكبد خسائر Li LB uS‏ البومبيين فقد 
أربكتهم الهجومات المتتاليةء فتفرقوا خلف البرزخ نحو الشمال والغرب Les‏ فمم القائد 
سكيبيو(1111.8ا :1870 (Dion Cassius,‏ ويحتمل Gi‏ يوبا الأول لما قرّر الانسحاب 
والتراجع نحو مملكتهء كانت خطة بديلة dis‏ حيث كان يأمل في إعادة تجميع 45195« 
وإعطاء نفس جديد لرعيتهء وتشجيعهم على التطوع., وإثارة الحماس فيهم لمساندتهء 


53 


محادر عصور - تصنيف ج- المجلد 21 / العدد02 - ديسمبر 2022 
EISSN 6278-2600 ISSN 1112- 4237 rl‏ 
167http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/‏ 


ومواصلة المقاومةء لكن حساباته كانت خاطئةء والسؤال المطروح لماذا رغم التعداد 
eed‏ الأول وحلفائه المقدر بحوالي ثمانين ألف مقاتل( :1808 Appien,‏ 
el «(11.97‏ يحقق النصر ولو جزتياء لعل ذلك يعود إلى عدم انسجام الجيش النوميدي 
مع نظيره البومبيء إضافة إلى تعدد القيادات و الأوامر 

فرت كتائب سكيبيو على امتداد الضفة الغربية للسبخة: Ul‏ البرزخ الشرق فقد 
أغلقه الماجمون القيصريونء وقد كان معسكر الملك يوبا الأول بالقرب من البحرء ES‏ 
الفارين الذين جاؤوا من جهة الغرب التقوا في الأول في المعسكر البومبي(عقون العربي» 
8 42 0 قام الجيش القيصري بهب المعسكر الملكي( :1870 Dion Cassius,‏ 
58 وأصبح القيصريون يسيطرون على ثلاثة معسكرات » وفقد البومبيون أي أمل 
في d‏ فألقوا سلاحهم وتوقفوا عن القتالء Loi‏ يوليوس قيصر فقد انسحب إلى 
خطوطه بعد أن استولى على المعسكرات الثلاثةء وقتل عشرة آلاف رجلء وهزم «AU‏ 
ثم تقدم نحو تابسوس واستولى على أربعة وستين فيلا من الفيلة المجهزة 
(César, 1949, LXXXVI)c LIL‏ وتعرض البومبيون لأبشع إبادة ومن المحتمل ecl‏ لم 
يلقوا سلاحهم LA a‏ أمام خصم لا يعرف irem JI‏ إذ أنّ الحرب آنذاك لا تضبطها 
قوانين أو اتفاقيات» وبالتالي aeli‏ قاوموا إلى آخر نفس» لكن قوات قيصر كانت لهم 
بالمرصاد» خاصة بعد أن تدربوا على الخطط النوميدية في الحرب» ومن الصعب قبول 
فكرة أن eli‏ بوا الأول لم يشارك ف هذه المعركة المصيرية AA ado‏ 

عندما وقعت الهزيمةء فر البومبيون وتوزعوا أشتاتاء وكان خبر انتصار قيصر قد 
انتشر في المنطقة, وعندما وصل الفارون إلى مدينة برادة» أغلق أهلها الأبواب في 
وجوههم» فقام خيالة سكيبيو باقتحامها وإحراقها بسكانها (César, 1949, LXXXVII)‏ 
ثم توجهوا إلى أوتيكا حيث لاحقهم القيصريون وهزموهم (عقون العربي. 2018: 146 - 
Lai )0‏ الملك يوبا الأول فبعد انسحابه من معسكر تابسوس اصطحب daa‏ القائد 
الروماني بتريوس راجعا إلى cai Saa‏ وخلال مروره على عدة مدن صدت أبوابها في وجهه. 
لكنه واصل سيره إلى عاصمته زاماء Halo‏ سكان هذه المدن عرفوا أنّ الكفة مالت 
للقيصريين» وحسم الأمر لهمء لذا فكروا في مستقبلهم. 
5- انعكاسات معركة تابسوس: 
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لما وصل الملك يوبا الأول عاصمته زاماء لم تفتح أبوابها له» وفشل بالقوة أو 
بالحجة في إقناع سكانها بفتح الأبواب» واستقباله والسماح له برؤية aible‏ لأن الملك 
يوبا الأول كان قد كدّس كومة كبيرة من الحطب في وسط المدينةء بنية رمي كل سكان 
المدينة في حال هزيمته. وحرق نفسه مثلهم مع نسائه و أبنائه و كنوزه ( ,1949 César,‏ 
(XCI‏ عندها شد الرحال إلى أحد قصوره الريفية رفقة بتريوس وعدد من الخيالة(عقون 
العربي. 2018: 152( هناك أقام وليمة فاخرة مع رفيقه»ء وقررا الموت معا( Appien,‏ 
0 :1808)انتحارا بحيث طعن أحدهما الآخرء على أن يقعا أسيرين في أيدي 
الرومان(152: 1928 Loi (Gsell Steven,‏ سكيبيو فلم يفلح في مواصلة المقاومة. بعد أن 
رفضت مدينة أوتيكا استقباله» ففضل الانتحار بدوره(علي أحمد عبد اللطيف» 1970: 
Ul (286 - 278‏ القيصريون فواصلوا زحفهم نحو أوتيكا وأخضعوها لسلطتهم» واحتلوا 
مدينتي أوزيطا وهدروميت» حيث لم يجدوا أي مقاومة» بل استقبلوهم وأعلنوا لهم 
التبعية والخضوع(عقون العربي. 2018: 160-158( Lei‏ مصير القادة البومبيين فكان 
بائساء إذ هرب القائد كونسيديوس من مدينة بثسدرة وتركها تلاقي مصيرهاء لكن حلفاءه 
الجيتول تمردوا عليه في الطريق واغتالوه بعد أن سلبوا كنوزه( Colonel Moinier,‏ 
Ul »)1903 : 7‏ ورغليوس الذي كان على رأس الحامية في تابسوسء. فقد حاصره القائد 
القيصري كانينيوس ربيلوس برا وبحراء إلا أته استمر في المقاومة لكن بعد أن وصلته 
الأخبار عن فرار جيش سكيبيو » وانتحار كاتون في أوتيكاء وصد سكان العاصمة Lol;‏ 
الأبواب في وجه الملك يوبا الأول وانتحاره لاحقاء قرر الاستسلام(عقون العربي. 2018: 
161-160( فيما يخص سكيبيو الذي كان عند حدوث النكبة في تابسوس» فقد أبحر 
إلى شبه جزيرة أيبيرياء أملا في مواصلة المقاومة ونقل الحرب Lel‏ خاصة وأنّ بعض 
القادة كانوا يرافقونه منهم دماسيبوسء توركواتوس وبليتوريوس» لكن لم يبلغوا 
الساحل الاسباني إذ اعترضتهم عاصفة ووقعوا في أيدي زعيم المرتزقة سيتيوس» ففضل 
الانتحار وألقى بنفسه في البحر مخافة التعرف (César, 1949, XCVI)4sLe‏ 
أصبحت زاما عاصمة يوبا الأول منذ أن صدت أبوابها في وجههء تحت سيطرة 
يوليوس قيصر الذي جمع سكانهاء وصادر أملاك الملك يوبا الأول وممتلكات الرومان 
الموالين sel‏ وللحزب الجمهوري ووضعبها في المزاد العلخي, و كافاً السكان الذين أغلقوا 
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أبواب المدينة في وجه الملك يوبا الأول وأبطل الضرائب التي فرضها علهم هذا الأخيرء ثم 
عمل على توطين الرومان بالمدينة» وتأسيس مستوطنات زراعية واسعة, عرفت باسم 
(لاتيفونديا)(159 :1981 Decret. F; et Fantar. M,‏ ( وحوّل مملكة نوميديا إلى ولاية 
(César, 1949, XCVII) Ales,‏ وهذه هي أخطر نتيجة AS al‏ ثابسوس وهي القضاء على 
ccs Lola e sad oss Aes‏ أن سيد TE uad‏ 
روما حيث وصلها يوم 20 جوان 46ق.م» وهو منتشيا بالنصرء فوزع الأموال والأراضي 
على جنده(12 :1903 «(Colonel Moinier,‏ وهكذا وضعت الحرب الإفريقية أوزارهاء 
بعد أن دامت ASÍ‏ من سنة )47 — 46 ق.م)ء تمكن LUS‏ يوليوس قيصر من سحق 
tbe ae ab ai‏ الك ةو الحماس: القت 
بضلالها على مملكة نوميديا من خلال النتائج المترتبة عنها التي نوجزها فيمايلي: 

- فقدان النوميديين لوطنهم واستقلالهم(13 : 1903 «(Colonel Moinier,‏ وضم نوميديا 
للممتلكات الرومانية. 

- إلغاء مملكة نوميديا من الوجود واعلانها ولاية رومانية» سميت بإفريقيا 
الجديدة(7013 611163)(شنيتي محمد البشير. 64:1984( يفصلها عن مقاطعة إفريقيا 
القديمة الخندق الملكي ( التعليق رقم 05) الذي وضعه سكيبيو ايميليانوس (مسرحي 
جال 2015 :194( والعي co tal‏ عدر الفط cites oL‏ وجوش Halte)‏ 
وروسيكاذا GR)‏ الا ا Lis‏ حو aal (A1) LIS‏ إل كا Haas)‏ 
باتجاه الجنوب الشرقي (جوليان شارل أندري» 1983: 168( وتحقيق مشروع البريتور 
كوريون الذي اقترح ضم مملكة نوميديا(39- 38 : 1976 (Benabou Marcel,‏ 

- فرض غرامات مالية على عدة مدن منها: هدروميت قدرت بثلاثة ملايين سسترسيس 
«(sesterces)‏ وعلى مجلسها خمسة ملايينء ثابسوس مليونين وعلى مجلسها ثلاثة 
ملايين» لبتيس الكبرى(لمطة) فرضت Lele‏ غرامة قدرت بثلاثة ملايين (livres) JL,‏ من 
الزيت (César, 1949, XCVII) Lois‏ 

«فرض les otl le cale‏ كل فى ساف elio Quse‏ يوبا الأول يكون Las‏ او 
قمحا(عقون العربي» 2018: 168( 
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- مصادرة الأراضي النوميدية وتوزيعها على المواطنين الرومان وعلى قدماء الجندء 
وتشجيع الاستيطان لترسيخ الاحتلال(جوليان شارل أندري . 1983: 164 - 174(« 
وانطلاق الرومان في سياستهم التوسعيةء بإبقاء عدد من جيوشها النظامية لمواجهة 
القبائل النوميدية والجيتولية. (المحجوي عمارء 2001: 88( 
- حدوث التغيير الثالث في حدود مملكة نوميدياء الأول حينما نجح الملك ماسينيسا من 
توسيع حدود المملكة إلى حدود السرت الكبير شرقا ووادي ملوية غرباء التغيير الثاني 
عند نهاية مقاومة الملك يوغرطه للتدخل الروماني سنة 105 ق.م» حيث فقدت الجزء 
الغربي من حدود صلداي إلى وادي ملوية لصالح بوخوس الأول ملك موريطانياء وقبله 
انفصال مدينة لبدة عن المملكة سنة 111ق.مء والتغيير الثالث حدث بعد انهزام الملك 
يوبا الأول في معركة ثابسوس سنة 46 ق. م(حارش محمد الهادي»ء 2013: 38( حيث 
فقدت نوميديا سيادتها Lite‏ وتقسيمها إلى جزأين رئيسيين» الجزء الشرقي سمي بإفريقيا 
الجديدة «(Africa nova)‏ عين على Leal;‏ كريسبوس سالوستيوس (Crispus Sallustius)‏ 
بصفة بروقنصل مزودا بكامل «(Appien, 1808 : C)(César, 1949 : XCVI ALLAN‏ 
والجزء الثاني تم تقسيمه إلى شطرين كما يلي: 
- مكافأة سيتيوس زعيم المرتزقة الذي تحالف مع القيصريينء بمنحه للمنطقة الممتدة 
من وادي أمبساغا ( الوادي الكبير) غربا إلى جبل ايدوغ شرقا(: 1976 Benabou Marcel,‏ 
د E‏ سبحت کخم گلا شی زوسيكاد! Ehe asa)‏ :میات ia)‏ 
sus) de‏ مشعلة ذلك ما تحرف ق فان lola ost]‏ 
(Desanges. Jehan, 1975 : 641‏ « وعمل على إنشاء العديد من المستوطنات الزراعية 
ق aa‏ تة oes‏ على ذلك فراع alle‏ رومانية Leglay. M, JOS ane‏ 
78 - 77 : 1966( 
- منح الجزء المتبقي من نوميدياء من وادي الساحل (الصومام) إلى مصب الوادي الكبير 
(أمبساغا) « لبوخوس الثاني المعروف ببوخوس الأصغرء نظير مساندته للقيصريين.( Ait‏ 
(Amara. Ouiza, 2019 : 29 -53‏ 

las‏ رشم lobes‏ 4 أرابيوث (Arabion)‏ ابن Laine eL I‏ الفاق من استمادة 


سيادة نوميديا مؤقتاء اثر نجاحه في التخلص من قائد المرتزقة سيتيوس» سنة 44 ق.م» 
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وإبعاد بوخوس الثاني من الأراضي النوميديةء لكن سرعان ما لقي حتفه سنة 40 
ق.م(حارش محمد الهادي» 2013: 38): نتيجة مؤامرة دبرها له حليفه الحاكم الروماني 
سكستيوس (sextius)‏ والي إفريقيا الجديدة (Appien, 1808: 1V.55) (Africa nova)‏ 
خوفا من ظهور زعيم نوميدي جديد يعيد لنوميديا سيادتها وقوتها. وهكذا تبخر هذا 
lali‏ حلم استعادة سيادة توهيديا اتا 
خاتمة: 
من خلال ماتم التعرض له نستنتج أن الرومان قوم متعطشون للاحتلال 
والتوسع خارج أراضهم, إذ تبين بأنّ قيصر و أتباعه لم يأتوا لإفريقيا ولبلاد المغغرب 
القديم في الحقيقة لتتبع خصومهم البومبيين والقضاء علهم» لأنهم ينافسونهم على 
caa Laudi‏ حتافو مح ق cos‏ الميابي i uar‏ و الماع بل sal‏ 
مخططهم التوسعي الاستبطاني» الذي عملوا على إخفائه طيلة قرن من الزمن» منذ 
سقوط قرطاجة سنة 146 ق. م إلى غاية معركة ثابسوس سنة 46 ق. ce‏ و هكذا بدأوا في 
الاستيلاء على المنطقة تدريجيا حتى سنة 40 (Decret. F ; et Fantar. M, 1981 : 159)e‏ 
فاك DL d‏ املك بظليسوس. انق EU‏ يوا s, E‏ حية ا حت بلك E casi‏ 
رومانية LLIS‏ إلى غاية سنة 429م. 
و يمكن إضافة نتائج أخرى نوجزها فيما ياي: 
- تعتبر معركة ثابسوس سنة 46 ق.م» محطة أساسية ضمن الحرب الأفريقيةء والصراع 
بين يوليوس قيصر وخصومه البومبيين والنوميديين. 
- معركة ثابسوس مظهر من مظاهر تبادل المصالح فقط بين الملك يوبا الأول 
ju lo copas cla‏ عالقا جعيعي] ues‏ 381( ومعلى ذلك قي العداء اسيق 
والتفاهم خلال أطوار المعركة. 
- تعرض مملكة نوميديا لبجوم المرتزقة بزعامة سيتيوس» ومن طرف ملك موريطانيا 
بوخوس الثاني يعتبر إستراتيجية عسكرية وسياسية من طرف يوليوس قيصر لتشتيت 
قوات خصومهء حيث نجح في جعل الملك يوبا الأول ينسحب بجزء من قواته من المعركة 
للدفاع عن مملكته. 
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- اعتبار انتصار يوليوس قيصر في معركة ثابسوس انتصارا على مملكة نوميديا بالدرجة 
الأول وخطوة عملاقة لتنفيذ مخططه في احتلال المنطقة تدريجيا. 
- تعرض ملوك نوميديا لخيانة جيرانهم الموريين» يوغرطه من بوخوس الأول» ويوبا 
الأول من بوخوس الثاني» وهذه الخيانات هي التي أضعفت المقاومة. ‏ وسمحت 
للأعداء بالاستلاء على المنطقة. 

ومن كل ما سبق نستنتج بأن معركة ثابسوس سببا رئيسا في سقوط مملكة 
نوميدياء رغم وجود عوامل أخرىء تتمثل في تعرض المملكة لبجوم من المرتزقة بقيادة 
سيتيوس ومن قوات بوخوس الثاني لأنه لو انتصر يوبا الأول وحلفاته في هذه AS yall‏ 
لتغيرت مجريات الأحداث» ويصبح في موقع قوة ازاء رعيته. وحتى أمام حلفائهء ويتمكن 
من القضاء على الاضطرابات الداخليةء ومن صد هجمات المرتزقة وبوخوس الثاني. 

وحسب المعطيات التاريخية يبدو أن الملك يوبا الأول تحالف مع البومبيين لضرورة 
المضصلحة المشتركة: وليمن تخالف صداقة ومودة dif‏ يدرك نوايا قيصر 4359 في حالة 
انتصارهم في إفريقياء بالمقابل يفترض على الملك يوبا الأول أن يحتاط للأمر قبل الإقدام 
عل هذا العخالف:»والقورط:ق هذه الحري عموما وق AS aL mia‏ عصوضباء و يبدا 
بتطهير مملكته أولا من المندسين والعملاءء ويضع قوات معتيرة لحراسة حدود المملكة 
لصد أي عدوان خارجي محتملء وانهزام البومبيين والملك يوبا الأول في معركة ثابسوسء 
يصعب علينا التكهن بنوايا البومبيين إزاء النوميديين في حالة انتصارهمء هل يكونوا 
عند وعدهم بتسليم إفريقيا ( افريقيا الرومانية) له أم ينقبلون عليه؟ 

كما نحث الباحثين إلى التعمق الدراسات حول بعض القضايا التي لم تجد لها 
حلولا وتفسيرا منطقيا مثل التشكيك في مشاركة الملك يوبا الأول بفعالية في معركة 
كانسوين من عدا غد الغو والقيم من هلاه lof‏ الايا حى الا نف ف ثفن 
الأخطاء التي وقع فها أسلافنا وندفع الثمن غاليا مرة أخرى. 
التعاليق: 
- التعليق رقم 01: من خلال لفظ ثابسوسء يمكن القول ob‏ هذا الاسم تعود جذوره للغة 
الليبية التي تتميز ببداية الأسماء المؤنئة بحرف ث.. (Tha)‏ في انتظار أبحاث أخرى في علم 
أسماء المواقع الجغرافية (toponymie)‏ 
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-التعليق رقم 02: إفريقيا الرومانية هو اسم أطلق على قرطاجة بعد سقوطها على يد الرومان 
سنة 146 ق.م (allo‏ تشمل معظم القطر التونسي الحالي وأجزاء شاسعة من الشرق الجزائري. 
-التعليق رقم 103 هنا نتساءل من أين acia‏ هده الفيلة؟ وكيف سين ها sig‏ السرعة؟ وهل 
هناك حدائق خاصة بها في روماء حتى تم الحصول Lole‏ هذه السهولة ؟ويبدو أن الأمر يكمن في 
الإشادة بخطط واستراتيجيات قيصرء وتقزيم لخصومه. 

-التعليق رقم 04: هذا المصدر المنسوب ليوليوس قيصرء حسب الباحث (حارش. م. هى 
2014: 10.06( فإن كاتبه مجبول asd‏ يحتمل Ail‏ كان use‏ ف صبقوف الجيش الروماني 
oil‏ غاص فته الى حصت قباد ونيس قن من القرقة الام ولون لبوي 
قيصر الذي ألفه بنفسه. 

-التعليق رقم 05: الخندق الملكي (fossa regia)‏ عبارة عن حفرة كبيرة وطويلة تمتد من طبرقة 
على pull Jos‏ اا ابولق ال حل اهن san dual Lois‏ اا و Bud‏ 
تدمير قرطاجة سنة 146 ق. ca‏ ليفصلبا عن نوميديا. وللمزيد انظر: (- 1921 Chaligne. C,‏ 
19 -1922:13) 
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